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ادونيس

وضعواالذينالقلائلالعربالمبدعينمنأدونيسلعل

عنوئمصجغيرهممنيمئزهم،بهمخاصئألغويأقاموساً

جهدعنالقاموسهذايكشفومثلما.يحملونهاالتيالرؤيا

عنتعلن،واضحةذاتثةعنيخبرفائه،الفرادةمنيقترب

ياقبل،الكلماتواستقصاعاللغويالآسلوبفيسماتها

،القاموسهذافيخاص!حئين(الإبداعكلمةوتحتل.آخرشيء

أخرىلكلماتمرآةولأئها،ناحيةمنبهاللقائلأؤلمتكألأئها

...التجاوز،الحداثةالشعر،:مثل،ثانيةناحيةمنالقاموسمن

لمرجع-تجسيد(تظل،وتعئيتاستقفتمهما،الكلماتفهذه

.الإبداع:هوأصل

بالشعر""احتفاء:عنوانهالأدونيسمقالاتعطيوقد

متواترةتترذدإذ،الإبداعبكلمةالشاعراحتفاءعنصورة

الاحتفالعنفصاحألالتكرازكانلوكما،طليعةوتتتابع

الثقافة،جوهرهو"والإبداع:ومقامهاالكلمةمكانةعن!اعلانأ
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مستوىفييعيش،يعملفيمايبدعلاومن

العمليخسر،الآلةمستوىفيالشيء،

فيماذاتهيبدعأنالإنسانعلى.ونفسه

تعطيلاأئةتصوزوا،لكن......عملهيبدع

تضعهاولاالحفةقيمتهاالإبداعيةللظاهرة

نإ؟..منهايبقىماذا:الحقمكانهافي

فيإثه:آخرشيء،الباقي،الأعمقالتاريخ

الزمنغبارمنيخرجفلا.ومنجزاتهالابداع

كانلهذا.الإبداعغيرالزمنمنأقوى

ورمزشخصيتهاجوهرالأئةمنالإبداع

منالأئةتخلوحينلذلكلشعاعها...

وثقافتهالغتهافارالمبدعينالشعراع

بداعالفيهايكونلاأئةوكل....تموتان

فيإبداعاتهاعنفشيئأشيئاًتبتعدمستمز،

وحدههوالحاضرالإبداعأنذلك،الماضي

نأذلك....الماضيالإبداعيحفظالذي

..")9(..عالياًيغئيالذيالصوتهوالإبداع

الاحتفالانالسابقةالسطورتوكد

له.وتتويجالإبداعئخلىالشعرلأن،بالشعر4احتفابالإبداع

،الإبداعمعنىئزبكانيلبثلابالشعرالكبيرالاحتفاءهذالكن

الإبداعكانلوكماالشعر،علىويفصئرهمعناهئمحئرلأئه

يمكن،ذلكومع.الأخرىالمنازلوينكرالشعرمنزلإلىيطمئن

للىويذهب،جانبأمقالتهيضعأن،الزصينأدونيسقارئ

الشاعرصاغهماكلتخترقالإبداعكلمةمادامت،كلهنتاجه

في،دراسةوالمتحولالثابت:الأساسيئالشاعرفعمل.الكبير

الأخرىكتاباتهأنمثلما"،والائباع"الإبداععن،الآخروجهها

نأغير.والمبدعينالإبداععنالحرارةبالغودفاغللائتاعنبد

منيتوفعماعلىتماماً،يعثر،لنأدونيساعمالإلىيذهبمن

النظريمهدهاالأثيرةكلمتهيعطيلاالشاعرأنذلك،الإجابة

،الشعريالإيحاعلغةلىلالنظريةلغةمنينقلهالئهبل،المطابق

التجريدفضاعإلىالمقارنالأدبوقياساتالأدبتاريخمنأي

ليحتجبلألالمعنىيظهرلاالانتقالهذاوفي.التحديدالملتبس
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أدونيسكأن.والإيحاعالوحيغيوموراعليغيبإلأليستبيهطولا

مفارقماحقلإلىيرسلهاثممشخصحقلمنالكلمةيلتقط

له.ومغايرالأؤلالحقلعنمختلف

مستوىإلىيرذبالإبداعأدونيساحتفالأنالأمروواقع

هذائقصيأنتلبثلاالاحتفالهذافيالمغالاةلكن،معئيئ

الأؤلالمستوىحدودففي.آخرمستوىوتستدعىالمستوى

وكنظيرل!نسانكمرآةالإبداعيتجفىأو،مبدع!الإنسانيظهر

بينعلاقةئقيمماهوالمبدعةمرآتهفيالإنسانوضعولعل.له

هذابينأو"،المجزدةالإنسانيةو"الفلسفةأدونيسمنظور

لذاتهجذرالإنسانإذ..."المستقبل!ءدينأو"الفنو"دينالمنظور

!اشراقلأرضالرطوبةذاتهفيويجمعذاتهفيوموخد

به،توجاعالمغالاةأملتهالذي،الثانيالمستوىفيأما.السماء

كما،الإبداعلغموضالمكانتاركأمتلاشيآ،يتباعدالإنسانفإن

المعنى،بهذا.والإيضاحالعقلعلىتتأثىظاهرةالأخيركانلو

عصيئمجزدإلىوينتهيالمشخصمنيبدأأدونيسحديثفإن

والفلسفةالإنسانمقولاتمننينطلقأوالتحديد،على

قريب.منههوماأو"الإبداع"لاهوتلملىويصلالإنسانية

أدونيساحتفالعنصورة"الحداثة"بيانيعطيوربما

العظمصادقرصدوقد.آنفيلاحتفالالفيومغالاتهبالإيداع

عمرلا"الإبداع:التاليةالصفاتعلىووقفهذهالإبداعصورة

أبديأ،،فهوالإبداعأئا،إبداعاًحداثةكلليستإذ،يشيخلا.له

"،ذاتهنموذجالإبداع.نموذجدونتحقيق)ءالإبداع،"حديث

حديثدائماً،حضورأبكونه،وهو،دائمحضور"الإبداع

،انبثاقإنهنموذجيأ،أوتقنئأ،تقذمأليس)ءالإبداعدائمأ"،

العدمبين،الإبداعفيوسيط"لا"،لهنهايةلاللأصلاكتشاف

سديمالإبداع"واحد"،فعلتسفيوأنتولدأن،والاسم

الإنسانيةالفلسفةملامحتظهر")2(.ذاتهيتصؤر،يتمرأى

عنتحذثنيرةملاحظاتفي"الأنتروبولوجي"الخطاب

الحديثبينالفرقوعن،الدائموحضورهالإبداعديمومة

فىيغرقأنيلبثلا،إنسانيأالمحذد،الإبداعهذالكن.والجديد

وأصلأوسديمأانبثاقأالإبداعيصبححيهط،ميتافيزيقيتجريد

لاإذبها،ويلتحفالسديممتاهةإلىالإبداعيذهب....لذاته

منانبثاقكأئه،بهتربطهلغيرهوشائجولاعداهبمالهصلة

أئهاي،محتملنموذجأفيعنغريبوهو،فيهنموذجه،عدم

التقذموبينبينهئقيمماوهذا.يذهبواليهايأتيالروحمن

كاملة.غربةالتقني

احتفالبالإبداعأدونيساحتفالأنمنالزغموعلى

نوعيأ،إنساناًتستدعيعندهالإبداعدلالةفإن،المبدعبالإنسان

المنظور،هذافي،فالمبدع.آنف!ويفارقهالإنسانيالعالميسكن

إلأيرذولاالآخرإلىمنهماكلير!،لهوصورةللإبداعمساو

كانومن.عنهخارجأصلإلىيحتاجولاذاتهأصللأئهذائهإلى

عيانيهوماكللأنتعريفأ،،محتجبنهفلذاتهفيأصله

يصدرالإبداعفإن،هذاوعلى.أخرىأصولمنأصلهيستقي

مجهولعنالمبدعينبثقمثلمايعود،المحتجبوإلىالمحتجبعن

القولفيأدونيسقولمنبعضنويتضح.المعرفةعلىعصيئ

".ذاتهنموذجالإبداع.نموذجدونتحقيق!الابداع:التالي

إلىيحتاجلاوالخالق،الخلق:كلمةمواقعالإبداعكلمةتحتل

يحتاجلافإئه،عدممنهأشياغئحلقولأئه.عدممنويخلقغيره

لغةتزيح.نماذجولافيهأشياعلاالعدمأنذلك،نموذجإلى

يخلقمنلأن،أخرىسماعإلىالبشرأرضمنالموضوعالمغالاة

،النماذجانتاجيعيديوميئإنسانعنيفترقنموذجدونمن

النموذجوخلقوالاتباعالمحاكاةقوامهبشريواقععنويغترب

،ومخلوقخالقإلى،إذن،الكونينقسم.سبقنموذجمنالجديد

معيتعاملمفايىقوعالمالمخلوقةالنماذجتسكنهفضاعإلى

)ءلا:قالحينأدونيسإليهقصدماوهذا.خلقهاالتيالنماذج

ماوهذا.والمخلوقالخالقبينوسيطلاأي"،الإبداعفيوسيط

.آنفيسرمدياًواغتراباًإبداعأالخلقيجعل

:أفلاطونلجعهوريةالجميلتقديمهفيزكريافؤادكتب

منشيناًويكتسب،يخلقهالذيالعمليحاكيالخالقالفثان"اذأ

حينالشرمنشيءفيهايكونأنينبغيالتي،الخامئةطبيعته

"إن:أيضأوكتبالشر")3(.عنصرعلىينطويعملأتخلق

فيكامنهوعفاتعبيرهوإئما،لفمخصكلبهيقومالذىالعمل

يأخذ،أفلاطونلسانعلى،زكريافؤادبهيقولوما")4(.طبيعته

والدياناتأفلوطينمنعناصرإليهأضافوقدأدونيسبه

كلمعي!تفقولا"،)الفيضمعيأتلفلا""العملأنذلك.الشرقية

إلىوينزعجميل"و"القيض."و"تقنية""وسيطإلىيحتاجما

الشاعر.بلغةعاليأ"،يغئيالذي"الصوتوهوأبد(،الجمال

لاخبيءصوتعنصادرةلأئها،جميلةتتجفىوالأغنية

جاءالتيالزوحإلىالجميلالصوثئومعماوبقدر.لهنموذج

جوهرهكانفمن:البشرتفاوتعلىبدورهئحيلفمائهمنها،

إلىمالقبغجوهرهفيكانومن،الجميلةالأمورحاكىجميلأ

ماهيةإلىينتميانوالإبداعالمبدعكأن.القبيحةالمواضيع

.أخرىماهيةإلىوالمحاكاةاثحاكيينتسبمثلما،واحدة

الإنسانقيمةمنئعليوبمابالإبداعأدونيسيبدأ

ويسريالإنسانيةالبدايةمنينسحبأنيلبثلاثم،وصورته

ويلئيالمعرفةإنتاجقواعدينقضبهيقولماإنإذ،المجهولإلى

أدونيساابحسبفالمبدع.والإشراقوالإلهامالوحيمقولات

الإبداعلنداعيستجيبلأئهأو،فيهقائمأإبداعآتجسدلأئهمبدع

فإن،خفيئلنداعاستجابةالإبداعكانولما.صكلليهوقعالذي

يجعلماوهذا.وفقدانهالنداءغيابعنصورةيدورهالاتباع

مالملىالمبدعبيديأخذماموروثنموذجعلىيقعالاتباعي

يحزره،الاجتماعيةالشرو!طمنالإبداعتحزرإن.الأزمنةوراء

فضاعفيبهويلقي،التاريخيةالأزمنةمن،عينهااللحظةوفي

فكريتابعوهكذا.منهقريبهوماأو،المطلق:هو،لهزمنلا

علىينطويالخلقإذ،غامضفكرينسيجفيدورتهأدونيس

واغترابهالمطلق!اذ،الاغترابعلىينفتحوالإبداعالمطلق

إلأيعرفهلاإشراقمافييتحفقالمغتربفالإبداع.التاريخينفيان

فيلتقون،الآخرينعلىتسقطالإبداعآثارلكن،عليهوقعمن
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المعنى،بهذا.ماهيتهمتغايرلماهيةأثرلأثها،عنهموتغترببها

وتعبير،الحسيةالظواهرميدانفيللمطلقتمثيلالإبداعفار

قضئةهناتبرزومجزوء.وناقصنسبيحقلفيالمطلقعن

فالإبداع.أدونيسبلغة"يشيخلاالذي"الإبداع:وسؤالالزمن

مغايرين،ثابتزمنذات،ثابتةبماهيةمرتبطلأئه،يشيخلا

هذاالمبدعةالماهيةوثبات.المجزوءةوالأزمنةالناقصةللماهيات

متحؤر(الإبداعويطلق،الأزمنةتمشهلاالذيالمطلقيستدعي

وما،الحقيقيالزمنهوالحقيقيالإبداعلأن،أيضأالأزمنةمن

يبنيأنأدونيسب!مكانكانولقد)5(.الأزمنةفاسدائباعغايره

،المعاصرةةالقراعنظرياتعلى"يشيخلاالذي"الإبداعفكرة

الاجتماعيةللأيديولوجياتئتيحالكبيرةالفنيةالأعمالحيث

يفرضبهذاالقبوللكن.جديدةقراءاتلهاتجدأنالمتغئرة

والمتلفي،الفثيالعملحوارأو،والقارئالنمنبجدلالاعتراف

كدهاالحقيقةيضعالذي،أدونيسمنظورمعيأتلفلاملوهو

ف!ن،هذاوبسبب.الحقيقةنثارلألمللقارئيتركولاالئصفي

لاالمبدعأنلوكما،والمستقبلالإبداعبينأبدأيربطأدونيس

إلىينتمي،غامضمستقتلفيلاإالسوفيقارئهعلىيعثر

الخارجي.البشريالزمنإلىلا،بالضرورة،المطلق

ونافذةمعئقةقراعةعلىاجتهادهيبنيأدونيسأنومع

النخريرفضهالمغايرة:مبدأويفرضالتشابهمبدايرفض

،المأثورةالتقويممعايير،أدونيستصؤرفي،الإبداعي

مسبوقغيرمقامفيأفيالإعجاز،مقامفيمتوخدأويستوي

وأ،""اللأمسبوقنعتوبسبب.اللأمسبوقبالإبداعجدير

كلمةفار،القولصخإن،العدمترويضأو"،لهلانموذج،ءالذي

إلىوتنتهيوالانبثاقوالإبداعالخلقكلماتتضاعفالإعجاز

فى،بالإبداعوالمبدع،بالمبدعالإبداعئفسئرفمثلما.لامكان

النخرإعجازفار،ذاتهاالمواقعالطرفانفيهايتبادللمحالة

،أخرىمؤةالمطلقيحضر.أبدعهالذياثغجزبالمبدعئمسئر

.عداهمابهيقبلتفسيركلعلىويتائىقيهتفسيرهيثويحيث

التيالنصوصعنكفياًمنفصللأئهفغجزالإبداعيفالنصن

ذإ،دليلأوشاهدإلىيحتاجلاوهو،عقيهسابقةكانتاوتلته

والمعلولالعفةفيهيتوخد،لهمحايثوبرهانهفيهحختهإن

ئخبرجميعاًالصئفاتهذهولعلهوالمدلولالدليلفيهويتساوى

معتتعاملوهيالفغةتلعثموعناللغويالاغترابعن

ادغجز،العملجوهرتلئيلاالانفصالفكلمة؟موضوعها

يعترفلااثعجزوالنحن،الاتصاليفرضالانفصاللأنتماماً،

به.يقبلولابالائضال

بر،!كلأ3

للشعر%

،يكاد،او،الفواصليلغيالفكريجموحهفار،وتاريخهالعربي

%:قاطعةبثنائياتالقولإلىويدفعه،الظواهربين

%،لأبديا/العارض،المحتجب/المرئي،تباعلاا/لإبداعا

ة/المتحؤل....وهذه/الجزئي،الثابت،الكليالغائبالحاضر/

تتقاطع؟ولاتتوازىصفاعجؤاهرالعلاقاتمنتجعلالثنائيات

ترفض7التيسيرورتها،وجودهوالظواهروجودأنعلفاأبدأ،

لمالثنائيةمنطقولعل.الصامتوالاكتمالوالنهايةالبدايةمفاهيم

هو%حيثمن،الإبداعيالعملبينالكفيالفصليقؤرالذيهو

الاجتماعيالزمنفيالقائمةالفنئةوالأعمال،مطلق

من%وقريبومجزوءعارضزمنهوحيثمن،والتاريخي

نموذجلأئهوأخيراً،أؤلأ،بذاتهيتحذدالإبداعيفالعملالفساد.

ولا،لهومحايثذاتهفيقائمنموذجهلأنأو،مسبوقغير

حين،ادونيسإليهيشيرماوهذا.خارجينموذجأييتوشل

".انبثاقإثه،ذاتهنموذج"الإبداع:يقول

جديدةكلمة،اللامسبوقالفعلأي،الانبثاقكلمةتستدعي

فالنخر؟.والمشابهةالتكراريقبللافعلهوالذي،الإعجاز:هي

7،المشابهةعنئغيىضنولاالانبثاقيعرفلاالذي،المألوف

ويتجاوزها%ويرفنهايحاورها،اخرىلنصوصبىاستئناف

لم؟أدبية-ثقافيةسلسلةمنحلقة،بالتالي،ويكونعنها،وينزاح

%أي،المطلقعنانبثقالذيالئصائاوللبناء.للهدمخاضعة

%،الأخرىالنصوصمععلاقاتهفيف!ئه،اللاتاريخيئالنصن
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بعد

هي:جديدةمقولةلىإ،متسقاً،أدونيسيتقذم،زالإعجامقولة

وفي.له"نهايةلاللأصل()اكتشافالمبدعفالنصن.الأصل

وينعدمالإبداعلاهوتيحضرالأصلمقولةإلىالركون

ومع.لهزمنلا،بامتيازدينيئمفهوموهو،الأصللأن،التاريخ

سيرورةوهو،التاريخمنيتخفصلاالكبيرالشاعرفار،ذلك

الإبداعمادام،مغلقدائرفيبزمنعنهليستعيضإلأ،مفتوحة

للىالئاريخيتحؤل.لهزهنلاقديملأصلمتواترةاستعادة

جملةفوقهاتتناثر،مغلقةزمنئةدائرةإلىاو،فيهجديدلازمن

في"ك)الأصلاستعادةفيهاإبداعكل،المتماثلةالإبداعاتمن

أزمنةفييتجفىالقديمالأصلكانلوكما،معنئةزمنئةلحظة

بعيد،منأوقريبمنهنا،يتراءى.كانكماويظلمختلفة

فمه.فيالكلماتالآلهةتضعالذيالشاعرعنأفلاطونحديث

فيومتحولثلبتوالمبدع؟الأصلإئها،ثابتةوالكلماتفالآلهة

لأئهثابتوهو،الأزمنةجميعفيموجودلأئهمتحؤلفهو،آن

وعن.فمهفيالكلاميضعالذي،الثابت-بالأصلمرتبط

الأصليظل،إليهايذهبأو،الآلهةتختارهالذيالمبدعطريق

الذيالمبدعكلامفييتجفىلأئه،الأزمنةجميعفيموجودأ

بكلامه.ينطق

:يقولالذيقيالإشرالالفكرإلىرئما،هنا،أدونيسيمتثل

أشياءصفاتكفييكنلم"لواوعنيا،،فئشتلماتعرفنيلم"لو

أنا،مئيأجزاعفيكيكنلم"لواو"الليئأتيتلماصفاتيمن
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بر!ك!فيس؟فىلملمس-بربغ؟!!سبرءض

كألأبرءترس،سغسبر!لأ!لمبزء

في%يزكمولممحي!؟برقيس

ئربرن/وريزممئيير؟؟سئن؟بربزككلبركاج

اسنكادةا(بداءمادا"مكلق،داثلييبلمنعنهليطلمنكلضالناليهخعمننيطلى4ادينثلكل

لهالمن!ا4قدااصلمن!اتدة

لأص؟ة!لأيخبركم،!بهؤلم!ئن*إكا!؟!
؟ىبربرءأس؟ئمبرةصبرلى؟

بر!ممبن!،ئرئربربرترلأ!سكائربر!ب!!سحأ،%
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المعرفةتاريخإلغاءإلىيؤذيالذيهوالروحاقاليمعلىلمأفلاطونفلسفة،أخرىمؤة،تستظهرإليئ"هاهتديتلما،الأصل

طريقعنراكمها،الذيالانسانيالعملوحجبالإنسانية%الإنسانإذ،الشرقيةوالدياناتالفيضبافكارطعمتوقد

لاغرابةهذهوالنتيجة.والتقنيةوالتجريبوالصوابالخطأ"يهتفالقديمالأصلوإذ،يستدعيهالذيالخيريحاكيالخئر

كامل،والأصل،الأصلمقولةيبدأمنالشاعرمادامفيها،لملممنيقبلأنأدونيسعلىف!نوبالتثيد،قريبأ.منهكانمنإلى

حضور(أيدائماً،حضوراالإبداعيرىوماداملليها،وينتهياالابداعبمفهوميقبلفقد.آخرشيئاًيرفضوأنشيئاأفلاطون

والتغير.الحركةبمبد!يقبلولاالنقصيعتورهلالكاملامجردأفلأطونعندهذالأنالشاعر،معنىويرفض،المثال-

!-!%المبدعفلنادونيسعندأئا،المبدعللقولخارجيحامل

اقاليمإلىالأدبحقلمنالبدعالنصنتهجيرئدضيا.التماهيحدودإلىيتماثلانوالإبداع

فوفقأ.الأدبيةوالمعاييرالأدبيالتاريخإلغاءإلىالروحانيات%الفلسفةفي"الأولد)العقلقريبةترجمةالأصلمفهومإن

يندرجنصنإلىتنقسمالنصوصفان،العربيالنقدفيللموروث،العقولمنجملة"الأؤل"العقلعنتفيضفكما.الأفلوطينية

،الاندراجعلىيتأئىآخرنصنوالىمنها،جاءالتيالثقافةفي%لاحقاًتستأنفالأصولمنجملةفإن"لهالموافقةاللاحقة

ثقافةتشكلالتيالأخرىالنصوصعنكلئاًانفصالأوينفصللمالتاريخفار،الحالينوفي.رمزيأسيرتهوتعيدالأولالأصل

النقدية،المبادئببعضالأؤلالشكليقبلفيه)6(.ولدالذيالمجتمعلمأنذلك،لهضرورةلاالاجتماعيةالوقائعمنألمنسوجالمادي

مثلإليها،ينتميالتيالثقافيةالسلسدةفيموضعهتحذدالتيلمللىينصاعلا،لاحقةأصولفيالأصلتجليكما،الفيض

مبدأ،بالضرورة،يتضمناناللذين،والاختلاف")ءالمشابهةمبدئي%هليهاإيحتاجولاالسببية

شبيهاًالجديدالنحنيكون)ءالمشابهة"مبد!ففي.والامتثالالقبوللموبالحداثة،كمغامرةبالمستقبليحتفلأدونيسأنومع

الفرقيقيمالاختلافمبدأأنمثلما،يسبقهأويرامنهآخر،بنطرا،مطروقةغيرأقاليمإلىنزوعأوبالإبداع،المجهولفيكرحلة

التشابهحدودكانتومهما.القائمةوالنصوصالجديدالنمنبين،الأصليستلهمالذيالدائريالزمنفييتبذدالمستقبلهذافار

بر؟به!!هيماب!!يمبزجم!:يرممثبربممميمخ،خ!لأبؤقيءمماليبكلكفث!ئ!؟!فئبهغ!بمئتي!برئركأممؤ،7!!كه!ممبهصيرممعضين؟!ئجلملمئ!!ق4بريه!بهبهز!!؟!يبمفيضبزء!ظبئبهبمكي!2!يهنيبهيمجمزلملم!شكئنبرأيغ!ك!يهنيمم!ثؤ/بثريهزقيكمبميهتييؤ!يير؟بر!؟غلم!!ممربهرفييخ!!م!!نمكلئمفييربهيم(قيجء.!فيبهؤبهبزبهيبرئرئه!برى

%بالتحؤلاتيتعؤفلاالتصؤر،هذافي،الحقيقيفالزمنءالقديم

القديم/الأصلاستعادةبمحاولاتبل،صاغتهالتيالاجتماعية

الماضيفيقائمأالمستقبليجعلالذيالأمر،اللامتناهية

أدونيسإليهيشيرماوهو.الأزمنةجميعفيقائمأوالماضي

،دائمأ،حضورأبكونه،وهو،دائمحضور"الإبداع:يقولحين

%أوانمطلقاوالفهعلىالأخيرالقولوينطوي.دائماً"حديث

فيموجود،كمالهفي،فالمطلقالنظر.لأحوالوفقاً،الإبداع

نأذلك..المستقبلفيأيضأ،كمالهبسببوموجود،الماضي

معأ.وفوقهاالانسانيةالأزمنةخارجيضعهكماله

ولا%ومتماسكمتجانسأدونيسبهيقولماف!نوبالتأكيد،

بمفهويم%لهعلاقةلا،جمالهرغم،القولهذالكن،البريقينقصه

%انالمفترضفمن.للكملةالقوفيالنظريبالمعنى،الإبداع

%الأجناسفيالابداعونظريةوالأدبالشعرعنئحذثأدونيس

للدين%إلىيرذ،المتعاليةصفاتهفي،بهيقولوما.الأدبية

العالم%عنأدونيسيتحذثورئما.الأساطيرليموأقلوالتصؤف

%للذيالأمر،الرائي-الشاعراحوالعنأو،للمبدعالداخلي

%الذيالاجتماعيوالتاريخوتاريخهالأدبيهفشانلهيتيح

واللامرئي!المحتجبعالمإلىبالولوجلهويسمح،ينتهجهما

الإبداعقمئرولعل.القديمالأصلومناجاةوالإشراقوالحدس

نسبي،بشكلولو،يقبلانالجديدالنحنعلىفإن،والاختلاف

المتعارفالمعاييرإلىنسبياً،،يمتثلوأن،زمانهفيالقائمةبالقواعد

القائمةالنصوصمعكفيأيقطعالذيالنصنفإن،هذاوعلى.عليها

استقبالإمكانيةيلغيالكليالقطعلأن،لهوجودلازمانهفي

إلىسبيللاحجاباًالقارىوبينبينهوئقيمالجديد،النصن

الأؤلحذها،متراميةعمياءنقطةفيبالنمنيلقيأي..اختراقه

.والمغايرةالإعجازالآخروحئهاوالجنونالهذيان

فيإلألهوجودلا،تقليديأامكانفئذعأ،الأدبيفالنخر

ويستولديحاورهالذي،القارئمعلقائهفيأفي،استقباله

القارئوهذا.حواردونومنبصمتبهيقبلأو،معناه

لا،أصل-ونصاصل-زمنعنبعيدأ،بزماته،غالبأ،مشغول

!.شيئأعنهمايعرف

النصن-مفهوميقفطالذيالكبيرالجمالمنالرغموعلى

نأذلك.كثيرعبشيالنصيسعفلاالجمالهذافأر،الأصل

قرأهاالتىالنصوصجميعفيهيقرأ،عامبشكل،النصنقارئ

ونخسوصيديهبينالذيالجديدبينبمقارنةيقومأيسابقاً)7(،

مستحيلة،المقارنةبدتف!ن.عليهسابقةأولهمزامنة،أخرى

رجع،المأثورةللنصوصكلهاالمغايرةمغايرالجديدالنطرلأن

ة.القراعحقلمنوخرججاءحيثإلىالئص

.711-261:صة991.،بللكتلفةالعللمصريةلالهينة.القرأنعلومفيدراسة.النصنمفهومةزيدابومدحل.د)6(
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يرشغبهرقصلرممى!يبر!يهيم
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الاللما!لأ!4الديهنال!يلأدانيا4،النظدييباليكن!
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؟ع؟به!يرئمئنلمئر(!بهبهيم
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بهاتشيالتي،عدممنالخلقفكرةةالقراعنظريةتطزذ

يولدعشيفلا.المبدعينعنالمتناثرةجملهرغم،أدونيسافكار

فى،والإبداع،أرادلوحتى،الأصللىاليرتدأحدولا،عدممن

لعاديرأو،سلفأومعطاةقانمةلعناصرتشكيل،الأخيرتحديده

عناصرنقاغاو،زمنمنذومعطىمكتوبلنحنجديدةكتابة

الموخد.اللغويالنضغإلىالمتناثرالاجتماعيالنصنمنمتعئدة

وهي:فوقها،القفزيمكنلاثلاثةنقديةمبادئيوكدهذاوكل

ضوءعلىنصئاًيقرأالأؤلفالمبدأ.الإرجاع،القبول،المشابهة

امتداد(الجديدالنحنفييرىالثانيوالمبدأ،سبقهآخرنصن

لىإلنحنالفيعيدالثالثالمبدأائا،لأخرىاللنصوصنسبياً

محئدنمنفيالقارئيقرأفكما"كؤئتهالتيالنصوصجملة

كلغنحئهفيرجئبالنصنكاتبنفليعرفها،نصوصاً

كاتبأ.جعلتهالتيالنصوص

النتيجتينمنبالاقترابمجتمعةالمبادئهذهتسمح

بحضورالنصئئةانقارنةمفهوميسمح:الأولىتقول،التاليتين

فييتجلىحيث،بينهافيماالمقارنالنصوصإلىالتاريخ

الاختلافعلاقاتفييستبيناو،والمشابهةالتماثلعلأقات

المقارنةمفهوميستلزم:الثانيةالنتيجةوتقول.والمغايرة

عنالإعجازوغياب،الأصل-النحنمفهومغيابالنصئية

تاريخمنيجعلالأصل-بالنحدفللقول.ومبدعهالنصن

يسحبالإعجازمفهومأنمثلما،نافلأأمر(والكتابةةالقراع

المطلق.فضاءلملىبهويرميالتاريخمنالنمن

زمنأو،نقيئبذنيزمنإلىوالعودةالمطلقإلىالانقذافإن

الإبداعبينالكفيالفصلإلىأدونيسيدفع،خالصاستهلالي

فيهذا،والفصل".انبثاقانهنقياً،تقذمأليس"الإبداع:والتقنية

المراجعوتعدديةالمعرفيالتراكميرفض،التقنيللتقئمرفضه

العنصرين.هذيندونمنلهاوجودلاالتقنيةأنذلك،المعرفية

تخلقالتي،المحضةالمبدعة"الذاتعندفاعإلأالفصلهذأوما

التخييل"السحر،مداراتفيخلقهاوتحقق،العدممن

الرؤيا،،النبؤة،الشطح،لإشراقا،لانخطافا،لباطنا،اللانهاية

نأ،ظاهرياً،يبدووقد.")8(...لانبثاقا،لكشفا،لغجابيةا،لحلما

عنكفهالبعدوبعيدة،وتطبيقاتهبالعلمخاصةالتقنيةمقولة

فيمتعئدةاجتهاداتإلىالعودةلكن.الأدبيوالخلقالشعر

ناأخرىمزةيدللالذيالأمر،ذلكبغيرتقولالأدبنظرية

الروحيالعالمعنبل،الإبداعيالمنتوجعنيكتبلاأدونيس

إليه.ويتطفعالشاعرإليهيتوق،أصل-لمبدعأو،مثال-لمبدع

برغ،؟لإ

الإبداعهوحيثمن،بالشعرالكبيرأدونيسشغفإن

الشعرعنيكتبلافكأئه،صورتهعلىتنظيرإلىيقوده،الأكبر

فإنالمعنىوبهذا.والإبداعبالشعرشغفهعنبل،والإبداع

الروحية،-الذاتيةالسيرةمنشكلهوالمتجذدأدونيساجتهاد

الشغوفةالروحسيرةولأثه.آخرعشيأفييكونأنقبل

ؤوخدالإبداعوصبوةالتصؤفعلىيحيلفإئه،بموضوعها

.النصوصوعوالمالنضغعلىيحيلولاالابتكار،وغرامالخلق

الئص:كتابهفيالشاعرقولفيمجلاهالحالهذايدأخذوقد

يفشرلا،بدايهبوصفهالشعرإن"ثم:بةالكتلوائاقالقرآني

ليسأقولأكادبل،بالشعرئفئرالذيهوالزمنبل،بالزمن

،يتلوهلمابدايةالشعريتكمثئف")9(.الزمنهوالشعر،زمنللشعر

بهتقاسغفويأمرجعاويتجفى،للبداياتبدايةكانلوكما

والباقيكفهالوجودزحمهوالشعركأن،عليهاويقفالأزمنة

مطلقلكلوتجسيدالإعجازعلىوآيةهوفغجز،تفاصيل

عنخالقهموجودتجزدواا(والذين:البغدادييقول.حقيقي

هووجودهبلوالسرمد،الدهرفيموجودبأئهقالواالزمان

1(.")0معناهغيرواوماالزمانلفظةفغئرواوالسرمد،الدهر

الذيبالمعنىويحتفظالألفاظمنشاعماعلىيقعوأدونيس

الشعر،هووالمطلق،المطلقهووالدهر،الدهرهوفالشعر:يريد

وفي.الأزمنةإلىيحتاجلاالذيالزمنأي،الشاعرهووالشعر

تخئرها،دينيةبلغةالإبداعيخطابهأدونيسيصوغ،كلههذا

يكاد.اوجميعاً،المقئساتموضعالشعرفيهايأخذواصطفاها،

منهفهمإذا"فالدهر:السجستانيالمنطقيسليمانأبويقول

و"هو"المطلقالدهرفهو،انتهاعولالهاابتداعلاذاثوجودامتداد

يساوي")11(.الذواتأقدمهيالتيالذات%لىمنهيرجعالذي

بصفاتهويأخذالمطلقالدهرأدونيسعنهيتحذثالذيالإبداع

بكونه،وهو،دانمحضور"الإبداع:يقولحينوهو.كفهاالمحتملة

التيالدينيةالفغةيستأنففإئهأبد("،حديثدائماً،حضورأ

يقول.المدئسالدنيويعنوتعرضالأزليبالنقيتحتفل

العالممنالسقوطعنحديثهفي،أفلوطينعننقلأالتوحيدي

العالم،ذلكنذكرلاصرنا"إئما:والفاسدذةالملعالمإلىالعلوي

نأوذلك.ذكرأصحابنكنلمالعالمهذافينصيرأنقبللأئا

،ماضولامستقبلهناكوليس،حاضرةظاهرةهناكالأشياع

إلقنحتاجنكنلمفلذلكعندنا،الآنكحضورهاحاضرةكفهابل

كئالأئا،ابناننامنالزمانبل،الزمانأبناءمننكنلملأناالذكر،

فيالمبدعويستقزالدهرفيالإبداعيقومالدهر")12(.حئزفي

كأن.شيئأالأرضيةالتجربةمنيعرفلاعالمفيأيالئرمد،

لزمتناالتيالأشياع"كلغ:المتصؤفةمنمخيرهمعيقولأدونيس

الذيأنوذلكالعالح!،ذلكفييلزمناخلافهافإذة،العالمهذافي

ولا،ننمىلاهناكونحن.والروئةوالحدمنالنماعهناهالزمنا

لأنئذكر،ولائعلمإنماهناكشيءوكل....ءنرىولا،نحسن

عالبمفيشيعكلغواحد")13(.بحالحاضرةهناكلأشياعال

عاي!،القلبإذ،أدونيسعندالإبداعدلالةمعيتوافق"اد"هناك

.531:ص36،العدد،مواتف)8(

.0611ص،بقالسلالمرجع،أدونيس9()

.48:ص،891.،بيروت،المعربيةالمؤسسة.القديموالفلسفيالدينيالفكرفينالزمل:الألوسيمحسل(01)

.761:لص.بقالسلالمرجع1(1)
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يجانفمكتملوالحال،وترسلهاحوالالأعلىتقبضوالروح

الزمن.يعرفلاكاملأكانمالأن،الحركةويجافيالنمؤ

فيجميل:بالمفارقةومسكونجميلأدونيسيبدعهماإن

حقلينبينيمزجلأئه،بالتناقضومليء؟الفكريةمثابرته

استعمالالجامحالمزجهذاوآية.كثيرةحقولبينأو،مختلفين

المفهوممعالحالهوكمالها،مجافيةأغراضفينظريةمفاهيم

مسافةالمعرفيوالقطعالشرقدوبين.المعرفيالقطع:النظري

وفلسفةالتصؤفإلىيرذفالأول؟الغرابةوبالغةمديدةتاريخية

العلومبفلسفةيرتبطوالثاني،الغنوصيةوالمذاهبالإشراق

باشلارمساهماتتحضرحيث،الماركسيةوبالفلسفة

أدونيسفإنهذا،ومع.لوكورودومينيكوا!لتوسيروكانغيليم

إلىبالظلالفيرمي،الكلاموظلألالكلأمبينفاصلأدربهيتابع

الفصلهذاعلىواتكاغ.اللحقيقيئبالكلاملذاتهويحتفظالقارئ

مفهوموهو،تاريخيتهمنالمعرفيالقطعمفهوميجؤدفإئه

ديني.-رمزيتصؤرإلىويرده،بامتيازتاريخي-نظري

التاريخية،المعرفةخارجمامكانفيقائمبهيقولالذيفالقطع

ماركسجدلإلىولاوالبيولوجياالفيزياءتاريخلىاليحتاجلا

الكمولناصعغفويعالمبين""فصلقطغأثهذلك.وهيجل

نتائبئالمتبادلةوتفاعلاتهاالتقائهافيئعطيمسبقاً،موجودة

معناهفي،المعرقيالقطعف!نهذا،وعلى.جديدةمعرفية

شامل،قطعأوشاملإبداععنتصؤرلكلنفي،السليمالنظري

الاعترافأنأي.يتبعهلماجديدةوبدايةسبقهلما،محصلةلأئه

المعرفي.بالمقطعقوللكلشرطالمعرقةبنسبية

تقول،متضافرتيننتيجتينلىال،منطقيا،هذاالمفهوميفضي

تتجاوزبطيئةتراكمسيرورةهومعرفيقطعكلبأنالأولى

علىأبدأيحيللاالمعرفيالقطعبأنالثانيةوتقولالأفراد،جهود

لبذعونهايةلهانهايةلابدايةفالقطع؟بذاتهومستقلنقيحاضر

اتذيالإبداعمعتأتلفانلاالنتيجتانوهاتان.التحديدعلىعصيئ

المبدعة!الذاتتنفيالأولىالنتيجةأنذلك.أدونيسبهيقول

هيالتيلا،المطلق"الحاضرمقولةالثانيةتنفيحينفي"،المحضة

".لهزمنلاالإبداع"إنادونيسلشعاراخرىترجمة

يختزللتجعلهيالابداعالاحتفالفيأدونيسمغالاةإن

ائباعيازمنأيوازيمحضإبداعيزمناللىالفكر""تاريخ

عارضالثانيوالزمنوقديمحقيقيالأؤلوالزمنمحضباً؟

بالشعرالشغفعلىالمتكئةالمغالاةهذهإنبلالوجود.وأثيري

أدونيس:خطابفيالمتواترالانزياحأساسفيهي!ابداعه

والمعرفة؟والتجريبالافتراضقوامه،خفيضدنيويوعالم

العلمزبينجذريأقطعاًأقامقداالتوسيركان!اذا.الناقصة

فإن،والمفهوموالمقولةواللأوعيوالوعيوالأيديولوجيا

العلم،بينويفصل،بريئةكلماتإلىالمفاهيميختزلأدونيس

برئذخلأئهأي....والزمنوالتاريخوالمحتجبوالمرئيوالبصيرة

والسرمدأالدهرمرجعها،تقليديةميتافيزيقاإلىنظريأمفهوماً

برلاوالمكتمل".البدايات"رمنمنذمكتملأكانماوكل،والمطلق

3لموسلسلةوالتصحيحالنقصيعنيالأخيرلأن،بالقطعيعترف

في،المعرفيالقطععنفالحديث.الضروريةالعمياعالنقاطمن

لملميتلوهلمامفد،سبقناقصمعرفيزمنعنحديثمحذد،زمن

القطعمفهومأنيعنىالذيالأمر.ء.لوجودهشرطاًوكان

كلوينقضكاملأ،نقض!ا!صل-النحنمقولةينقضالمعرفي

أئه،أي.السرمديوالحضورالمتصلةبالديمومةعلاقةلهما

المعرفة.فيتاريخيةنظريةاللىينتميتاريخيمفهوم

وتحؤلتبذلهوحيثمن،المعرفةبتاريخالقبولولعل

لموأسطورةالمعرفيالإنتاجمفهومبينيفصلالذيهو،وصراع

لمحقلفيتاريخيكحدثيتعئيئالمعرفيفالقطع.الشاملالإبداع

اتطؤرأنجزه،وكيفىكميتراكمإليهأفضى،محذدةمعرفة

متتابعة"لمراحلأثرإئه.آنفىوتقنينظري،وجماعيفردي

لم"يمكنبلمنها.الأخيرةللمرخلةوتجاوزالعلميالجهدمن

معرفيةنزوعاتلالتقاعمحصلةالمعرفيالقطعإن:القول

.س!!4كانلممة:363أإ3!مول3ول54،ارهكرعكا-يا48غ؟هول3ع،3ح.!+كه91.3و1،".37-82.(41)
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إلىهذهوالقلسفة،الدينيةالفلسفةإلىينزاحالجمالعلمحيث

قارئيستطيعومثلما.الأسطورةمجاللىإوالأخير،التصؤف

فلئه،دينيزمنعندهالإبداعزمنأنيبرهنأنأدونيس

الأساطيرهتعاليمفيأدونيسفكريقراأنأيضاًيستطيغ

*عيم!

النقيئواليقينالبريئةالسعادةعنأدونيسيبحثوربما

ارتيادعلىوازعاًالبحثكانوربما،بالندىالمجفلوالإيمان

يكذرهالمأولىنقئةروعواقتباسالأولىالفكرمواقع

يقول.والأتربةبالغباريثقلهاولم،الإنسانيالاضطراب

تروي":الأسطورةمنملامح:كتابهفييليادإميرسيا

الزمنفيوقعخدثعنوتخبرمقذسأ،تاريخأالأسمطورة

إلى،ماواقع،خرجكيفتذكر.العجيب""البداياتزمن،الأؤل

خارقةكائناتبهاقامتباهرةأعمالبفضل،الوجودحيز

".منهجانباًأو،الكون:مثلكلياًالواقعذلككانسواء،عظيمة

الكائناتافعالعنتتحذثالأسطورةكانت"ولما:ايضأويقول

النموذجباتتفقد،المقذسةقدرتهاتجلئاتوعن،الخارقة

1(.(،)4والمعنىالدلالةذات،الإنسانيةالأنشطةلمجملالمثالي

المثالي،النموذجإلىومشدودالأؤلبالزمنمأخوذوأدونيس

منقريبهوماأوالأساطير،فيإلأيوجدانلااللذين

منالاقترابلحظةشيعفيالأمريختلفولا.الأساطير

الأؤللذ،الأؤلوالسؤالأؤلوالنصالأؤلوالخلقالأؤلالأصل

بز:بر!ئ!ةتو!مم!/يريزيرص:أ!قي!ئز
ئربرلؤ،برفيببرنترفئربري!بر!ء:يهئم!

اليكدفه،بنسبلةيقهـلالذييالهكدفبم"ههـ"القطكحنطديها،مف!ماندطلى4لديركل

اليطلق!4الدل!دمد4الدهدم!جك!افقلدهديهةميطافدهديقاال!

ىئم؟،"سلأئخ!!لا؟حبمكغ
3حم!جمم؟ئر؟؟بر؟!ئز!ئر،:برش
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آتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،

عاتح!منالروحويسحبالأولىالخليقةأطيافيوقظالمتعذد

ولآل.الأحجية-لوالسؤلوالمستحيلالنقاءعالمإلىالتلؤث

الذيهو،أدونيسعندالأصل-الئصكماالأحجية-السؤال

الأسطورةثخلألمنالمرويالتاريبئ"إن:القولإلىإيلياديدفع

".السريالمستوىمنمعرفةئؤلف

الإبداععنالأدونيسيالقولالأسطورةبهتقولمائضيع

إبداعه،عنويع!المبدعروحيناجيقولأباعتباره،جديدمن

)ءإن:هنديةأسطورةتقول.لهاومرآةللروحامتدادأالإبداعمادام

معرفةلأن1(،")5الطريدةأصليعرفالذيهوالسعيدالصئاد

لاالصيادفكأن،الطريدةعلىسحريأسلطانأتعطيالأصل

وهناكءيلاحقهاالتيالطريدةأصلعرفإذاإلأالمطاردةيحسن

زمنفي،الدواعأصلعنالحديث"ينبغي:تقولأخرىأسطورة

تيشرلماذلكولولاوالقمر!والشمسلنجوموللشماعلظهور

الأصلإلىالذهابيبدو،الحالينوفي.الدواء"عنالحديث

صورتهفي،الكونخلقأنذلك.والفاعليةللفعلضماناً

في،إبداعيموقفلكلالنموذجيالطرازيشكل،الأصلية

أنجزتهالذي،الأؤلالخلقإلىفبالإضافة.الأسطوريالتصؤر

،الزمانذلكاءكان:لهالملازما،القوي"الزمنهناك،خارقةقوى

الزث!انأفا،قولناصغلذا،جديدأخلقأاستوعبالذيالوعاع

فليس،الحاضرةوالفحظةالأصلحصولبينوالممتدالمنصرم

التيالزمنيةالفواصل)باستثناع""دلالةيحملولا""قوي!زماناً

لهذا.(الراهنإلىويعيده،الأؤلالزمانالمرءفيهايسترجع

الإنسانيسعىأو،بهالاكتراثوعدملهمالهيجريالسبب

النخرعنأدونيسبهيقولماإنوإبطاله")69(.إلغائهإلىجهده

والبدايةالبدايةلمقولاتصقيلةمرآةيشيخلاالذياللامسبوق

الصوفيةوالولادةالبداياتوزمنالوراعإلىوالعودةالمطلقة

.الأسطوريوالمنطقالأساطيربهاتقولالتي

لأئهجميل:بالمفارقةومسكوناًجميلأادونيسنصنويظل

قريبأو،وهميزمنمنالمشخصيةللوقائعتنظيرهيمستقي

رثمفيالحداثةعلىيعثرلأئهبالمفارقةومليء...الحلممن

.البائدةلأساطيرا
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